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إذن، فشلــت المحادثــات النوويــة مــا بين إيــران والــدول الغربيــة دون الإســفار عــن اتفــاق؛ ليتــم تمديــد
المفاوضــات إلى موعــد آخــر دون أي عوائــق، ويمكــن القــول إن مــا كــان “أزمــة حقيقيــة” العــام المــاضي،

اليوم يتم التعامل معها دون أي صعوبات أو “دراما”.

هذا الفشل في الوصول إلى اتفاقية يمثل تحولاً في شكل العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية
وإيـران، وهـو مـا يمكـن فهمـه بـالنظر مـرة أخـرى للتحـولات الجيوسياسـية الكـبيرة في الـشرق الأوسـط،

الأمر الذي أعاد تعريف القضية النووية.

يًــا هنالــك فــرق كــبير بين جــذور هــذه التحــولات تمتــد إلى ظهــور “الدولــة الإسلاميــة”، حيــث إنــه فكر
الدولــة الإسلاميــة وغيرهــا مــن الحركــات الجهاديــة، إلا أنــه ومــن حيــث الوجــود الجغــرافي فــإن الدولــة

الاسلامية فرضت نفسها بمنأى عن غيرها من الحركات.

ففــي الــوقت الــذي كــانت فيــه القاعــدة تتــوق للســيطرة علــى دولــة مــا، إلا أنهــا ظلــت علــى الــدوام
مجموعة جهادية متفرقة، ولم “تعقّد” أي منطقة بشكل واضح، القاعدة بقيت حركة وليس مكان أو

دولة!

إلا أن الدولة الإسلامية – كما يوحي اسمها – شيء مختلف، إنها ترى نفسها النواة التي يجب على
يا والعراق ككيان جغرافي، هذه الدولة الإسلامية أن تنمو من خلالها، كما أنها أسست نفسها في سور
يـا والعـراق، وشكلـت جيشًـا للـدفاع عـن هـذه المجموعـة حـددت لنفسـها مساحـة معينـة مـا بين سور

المساحة، كما أنها صممت للتوسع والتمدد في هذه المساحة.
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ومن غير الواضح حتى الآن إذا ما كانت الدولة الإسلامية سوف تتمكن من البقاء على قيد الحياة أم
لا، فهي تحت هجمات التحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة للقضاء عليها، كما أنه ليس
من الواضح بعد إذا ما كانت سوف تتمدد، خصوصًا أنه يبدو كما لو أن الدولة وصلت إلى أقصى حد
في التمدد حتى “كردستان العراق”، والجيش العراقي (الذي هزم من الدولة سابقًا) يبدو كما لو أنه

يخطط لهجوم مضاد.

الدولــة الإسلاميــة أنشــأت دوامــة في المنطقــة بحيــث أجــبرت الــدول علــى تغيــير سياســتها وتصرفاتهــا،
حيث إنها فرضت نفسها ككيان إقليمي لا يمكن تجاهله، ليس فقط بغداد ودمشق (كون الدولة
الإسلاميـة تأخـذ جـزءًا كـبيرًا مـن أراضيهـا)، بـل إيـران، تركيـا، المملكـة العربيـة السـعودية، عليهـا أن تعيـد
حساباتهـا، حيـث إن الدولـة تملـك عنصر “الإرهـاب” كعنصر مركـزي بإمكانهـا التوسـع مـن خلالـه، كمـا

أنها تتصرف باتجاه “جيوسياسي”، الأمر الذي يبقيها على قيد الحياة.

والآن أصبحت الدولة الإسلامية تهديدًا حقيقيًا للنفط الكردي والحكم العراقي في بغداد، حيث إنها
مثلت العناصر من العرب السنة في العراق، والتي كانت جزءًا من المقاومة هناك ضد الدولة، كما أنها
تمــددت إلى حــدود المنــاطق الشيعيــة والكرديــة ثــم وســعت انتشارهــا لترتبــط جغرافيًــا مــع قواتهــا في
يـا، لتغـير ديناميكيـة العـراق بشكـل كـبير، حيـث كـان السـنة ضعـاف ومشتتين، إلا أن الدولـة الآن سور
يــا، حيــث أضعــف كــثر في سور قــوة كــبيرة في المنطقــة الشماليــة وغــرب بغــداد، الأمــر الــذي عقــد الأمــر أ
الكتائب المقاتلة لنظام الأسد من غير الدولة الإسلامية وبالتالي عزز الأسد و زاد من قوته، كل ذلك

يوضح التعقيد الجيوسياسي في حضور الدولة الإسلامية.

الولايـات المتحـدة عنـدما انسـحبت مـن العـراق كـانت علـى أمـل بـأن بغـداد وإن كـانت غـير قـادرة علـى
حكم أراضيها بمستوى ثابت فإنها قادرة على إحداث نوع من الاستقرار بدرجات متفاوتة، الآن ومع
ظهور الدولة الإسلامية وتمددها في الأراضي العراقية والكردية أجبرت الولايات المتحدة على التفكير
يا والعراق، الأمر الذي يشكل تحديًا مليا في إمكانية الدولة على السيطرة على أجزاء كبيرة من سور
يــة – لمواجهــة الدولــة في ســعيها لبنــاء للولايــات المتحــدة ممــا جعلهــا ترســل طــائرات – وربمــا قــوات بر

حلف إقليمي.

كبر قوة اقتصادية وعسكرية في المنطقة، اليوم، تركيا هي المفتاح الرئيسي لهذا الحلف، كونه يمتلك أ
يـا والعـراق، إلا أن تركيـا في عهـد الرئيـس “رجـب طيـب أردوغـان” وهـو الأكـثر عرضـة للأحـداث في سور
تســعى لتجنــب النزاعــات مــع جيرانهــا الأمــر الــذي نجحــت فيــه حــتى الآن، إلا أن الولايــات المتحــدة
يــة بشكــل خــاص لمقارمــة الدولــة الإسلاميــة، أنقــرة لــديها يــد مــن أنقــرة إرســال قــوات بر الأمريكيــة تر
مصـلحة في القيـام بذلـك، حيـث إن النفـط العـراقي مـن شأنـه أن يساعـد في تنويـع مصـادر الطاقـة كمـا

أنها تريد أن تبقي الصراع بعيدًا عن أراضيها.

الحكومــة التركيــة عملــت جاهــدة لإبقــاء الصراع الســوري بعيــدًا عــن حــدودها والحــد مــن تــدخلها في
كراد العراق للانتشار في الأراضي التركية الصراع هناك، كما أنها لا تريد للدولة الإسلامية الضغط على أ
الكردية، إلا أنه وفي الوقت ذاته فإن تركيا تخشى من عدم الاستقرار جنوب أراضيها، كذلك تخشى
يا والعراق والتي تمثل تهديدًا أساسيًا، مما يجعل مصالح تركيا لا تتناغم من قوة إقليمية  في سور



يـد تركيـا إسـقاط الأسـد كثـيرًا مـع مصالـح أمريكـا الـتي تسـعى لـضرب داعـش وإنهـاء وجودهـا، بينمـا تر
كشرط لدخول التحالف ضد داعش، الأمر الذي يجعل الدولة الإسلامية محل العلاقات الأمريكية

التركية بدلاً مع علاقات تركيا مع إسرائيل.
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